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المستخلص 

نفس  فــي  ،طبيعة  الحنين  مــوضــوعــات  تــعــد 

الــشــاعــر الــعــربــي لآســيــمــا فــي الــعــصــر الــعــبــاســي، 

بسبب طبيعة بيئته وحياته في الصحراء والجزيرة 

والغربة  الحنين  موضوعات  تقتصر  ولــم  العربية، 

الى الآنسان والمكان فقط بل تعداها الشاعر في 

العصر العباسي ببث عاطفته الجياشة واأحاسيسه 

شعوره  عن  مُعبراً  خياله  صــورة  لرسم  المتاأججة 

الدينية،  الــرمــوز  الــى  بالحنين  واحساسه  بالفقد 

فالشاعر العباسي يحنُ الى الصوم، ومكة، ومِنى، 

الى  الحنين  كــان  ولــذلــك  مــكــة.  الــى  والحجيج 

الرموز الدينين غريزة في الشاعر العربي من العصر 

الحنيف  الآسلامي  بدينه  ارتبط  والذي  العباسي 

ومبادئه السامية. لذا جاء موضوع بحثنا الموسوم 

»الــحــنــيــن الـــى الــرمــوز الــديــنــيــة فــي شــعــر القرنين 

الرابع والخامس الهجريين من العصر العباسي«، 

الدينية  الرموز  الى  الحنين  بهدف تحديد غرض 

الآلهية،  الــذات  الى  الحنين  اأشكاله ســواء   بكل 

وصوم رمضان، اأو مكة، ومشاعر الحجيج ومِنى، 

له  وعرفات، نتيجة لتقرب الشعراء العباسيين من ال�

سبحانه وتعالى. 

الــشــعــر،  الــحــنــيــن،  المفتاحية:  الكلمات 

العصر العباسي.

Abstract:

 The themes of nostalgia are considered 

a nature in the soul of the Arab poet, espe-

cially in the Abbasid era, due to the nature 

of his environment and his life in the de-

sert and the Arabian Peninsula. The themes 

of nostalgia and alienation were not limited 

to man and place only, but the poet in the 

Abbasid era transcended them by broadcast-

ing his passionate passion and his blazing 

feelings to draw a picture of his imagination 

expressing his feeling of loss. And his sense 

of nostalgia for religious symbols, as the Ab-

basid poet longs for fasting, Mecca, Mina, 

and pilgrimages to Mecca. Therefore, nos-

talgia for religious symbols was an instinct 

in the Arab poet of the Abbasid era, who 

was associated with his true Islamic religion 

and lofty principles. Therefore, the subject 

of our research, entitled “Nostalgia for Re-

ligious Symbols in the Poetry of the Fourth 

and Fifth Hijri Centuries of the Abbasid 

Era”, came with the aim of determining the 

purpose of nostalgia for religious symbols in 

all its forms, whether nostalgia for the divine 

being, Ramadan fasting, or Mecca, and the 
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feelings of pilgrims, Mina, and Arafat, as a 

result To bring the Abbasid poets closer to 

God Almighty. 

Keywords: nostalgia, poetry, the Ab-

basid era. 

* * *

المقدمة 

الــكــثــيــر من  اهــتــمــام  الــعــبــاســي  الآأدب  ــال  ــ ن

الــبــاحــثــيــن فــي عــصــرنــا الــحــاضــر كــمــا هــو مسار 

الآأبد  اإلى  القدم وسوف يظل  الكثير منذ  اهتمام 

وذلك لما فيه من قيم فاضلة وذوق رفيع وارهاف 

وشمولية لكل مناحي الحياة منذ العصور الآأولى 

اإلــى عصرنا هــذا. كــان الهدف من هــذا البحث 

اكتشاف وتذكير لما في العصر العباسي من قيم 

مــراأة  يمثل  كــان  الــذي  فــي شعره  متمثلة  فاضلة 

الحياة برمتها في ذاك العصر.

اأحــــــوال  تـــصـــويـــر  الـــشـــعـــراء عـــلـــى  فـــقـــد درج 

مجتمعهم في اأشعارهم وذلك لوثوق العلاقة بينهم 

اأشعارهم  خــلال  من  فعكسوا  مجتمعهم.  وبين 

الحنين لعاداتهم واأعراضهم واآمالهم وصورا الحياة 

من مختلف جوانبها الغيرة، والعفة، والشجاعة، 

والكرم. والآأدب بشقيه الشعر والنثر هو اأداء لتصوير 

ويعبر  الــوجــدان  لآأنــه يحرك  المجتمعات  اأحـــوال 

عن احاسيس داخلية نتيجة اقوال وافعال تنعكس 

في احوال المجتمعات والآأعراف والتقاليد ويتاأثر 

المبالغة  تدخل  واأحيانًا  والزمان.  والمكان  بالبيئة 

والــخــيــال فــي الشعر ولــكــن القصد الآأســـاس هو 

الآجتماعية  لــلــحــيــاة  ــة  الآأســاســي الــســمــات  ابــــراز 

والآقتصادية والسياسية والثقافية والدينية. قصدت 

الفاضلة  القيم  بعث  البحث  لهذا  موضوعي  في 
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الجميلة التي تؤمن حياة الفرد والمجتمع وتهذبه 

ــدرت هــذا  ــ ــى طـــريـــق الـــحـــق فــقــد صـ ــ وتــســوقــه اإلـ

ــقــراء والمتطلعين  ال انــتــبــاه  يــشــد  بــعــنــوان  الــبــحــث 

ونقاد وكان عنوانه: » الحنين الى القيم الآأخلاقية 

من  الهجريين  والــخــامــس  الــرابــع  القرنين   فيشعر 

العصر العباسي«.

الحنين الى القيم الإخلاقية:

هناك نوعان من المسؤولية : مسؤولية قانونية، 

قانون  خالف  اإذا  نسان  فالآإ اأخلاقية،  ومسؤولية 

البلاد كان مسؤولآً اأمام القضاء وعُوقب من اأجل 

اإذا خالف الآأخلاق كان مسؤولآً اأمام  مخالفته، و

الآأخلاقية  والمسؤولية  والمجتمع،  وضميره  له  ال�

اأوسع دائرة من القانونية )1( فالخَلقُ والخُلقُ والخُلقْ 

في الآأصل معناها واحدٌ لكنّ خُصّ الخُلقُ بالقوى 

والسجايا المدركة بالبصيرة، وحقيقة الخُلق عنده 

نسان نفسه من الآآداب، سُمّي  هو ما ياأخذ به الآإ

فــالآأخــلاق  ــيــه)2(،  ف ــه يصير كالخلقة  لآأنـّ بــذلــك 

ينبغي  ما  نسان  للاإ د  تحدِّ التي  القواعد  مجموعة 

طبيعة  من  الآآخــريــن  تجاه  سلوكاً  عليه  يكون  اأن 

اإلى مجتمع مُعيّن  نسان من انتمائه  يكتسبها الآإ

مصادر  من  المجتمع  ويكتسبها  ومكاناً،  زمــانــاً 

خلاق: الدكتور احمد اأمين، القاهرة، مطبعة  )1( ينظر : الآأ

دار الكتب المصرية، ط3، 1931: 5. 

)2( ينظر : المفردات: الراغب الآصفهاني: الدكتور نظمي 

خليل ابو العطا: 148. 

الآجــتــمــاعــي  كــالــعــرف  نسبية  اأو  كــالــديــن  عـــدّة 

الفرق  الجرجاني صراحةً على  كالعقل وقد نصّ 

عبارة  الخُلق  )وليس  فقال:  والفعل  الخُلق  بين 

عــن الــفــعــل، فـــربَّ شــخــصٍ خُــلــقــه الــســخــاء ولآ 

اأو لمانع والــكــرم خلق  الــمــال  اإنـّـمــا لفقد  يــبــذل، 

النفس اأما اكرام الضيف فهو سلوك متبع والفرق 

اأمّــا  النفس،  في  راسخة  الآأخير صفة  اأنّ  بينهما 

الكريم فهو فعل صــادر عن تلك  سلوك مسلك 

الصفة()3(، اأمّا في سياق الفلسفة فيقتصر مفهوم 

نسان اأي  الآأخلاق على الجانب الطبيعي في الآإ

ابــن مسكويه )ت  قــال  فيه  هــو سجيةّ وطبع  مــا 

اإلى  لها  للنفس داعية  421 هـ( : )الخلق حال 

اأفعالها من غير فكرٍ ولآ رويّّة. وهذه الحال تنقسم 

لقسمين: منها ما يكون طبيعياً من اأصل المزاج، 

بالعادة والتدربّ، وربمّا  ومنها ما يكون مستفاداً 

اأولآً  عليه  يستمر  ثم  والفكر  بالرويّّة  مبدؤه  كــان 

فاأولآً حتى يصير ملكة وخلقاً( )4( ولكنّ الفارابي 

نسان لآ يمكن اأن يُفطر  )ت339هـ( يرى )اأنّ الآإ

من اأول اأمره بالطبع ذا فضيلة وذا رذيلة ... ولكن 

يمكنان يفطر بالطبع معّداً نحو اأفعال فضيلة اأو 

رذيلة باأن تكون اأفعالآً تلك اأسهل عليه من اأفعال 

عند  الآخـــلاق  مفهوم  يقوم  اإذ   ،  )5(  )... غيرها 

)3( العقل الآخلاقي العربي: 33. 

)4( تهذيب الآخلاق : ابن مسكويه، مطبعة صويح: 31. 

)5( فصول منتزعه )ابــي نصر الفارابي ت339هـــ( : تح: د. 

فوزي مترا نجار، دار المشرق، بيروت،.
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الفقهاء على ناحيتين الدينية والسلوكية، فالقران 

نماذج  الآأخــــلاق على شكل  لنا  م  يــقــدِّ الــكــريــم 

له وعباده الصالحين مع  ومواقف سلوكية لآأنبياء ال�

ــواهٍ، وليس على  اأوامـــر ونـ اأو على هيئة  اأقــوامــهــم، 

الــتــصــورات  وفــق  على  ونــظــريــات  مفاهيم  شكل 

لاةَ تَّنْهَى  الفلسفية والمنطقية قال تعالى: )اإنَِّ الصَّ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ()1( فهذا التوجيه الآأخلاقي 

الطاقات  كافة  يستثمر  نساني  الآإ للعمل  الشامل 

صورها  اأسمى  اإلــى  بالحياة  ويرتفع  الآنسان  في 

اإلى  ترجع  اأنّ الآخلاق  يقرر  سلام  فالآإ المتاحة، 

اآبـــادي :  اأصــل واحــد هــو التقوى ويــؤكــد الفيروز 

الدين كلهّ خلق، فمن زاد عليك في  اأنّ  )اعلم 

الفلاسفة  اأمّــا   ،)2( الدين(  في  زاد عليك  الخلق 

ــــى اأصــــول عـــدة تــرجــع اإلــى   فـــيـــردون الآأخـــــلاق اإل

ما في العقل من نوازع، فالحكمة فضيلة النفس 

الناطقة المميزة، والعفة فضيلة الحس الشهواني، 

فالتقوى   )3( الغضبية  النفس  فضيلة  والشجاعة 

الفاضلة فمفكرو  سلامية  الآإ اأصل الآأخلاق  هي 

ســــلام عــلــى اتــفــاق بــاإقــامــة الــمــبــادئ الخلقية  الآإ

يمان بالله وصفاته ليس هذا  اأســاس من الآإ على 

فحسب، بل ذهبوا اإلى اأنّ كمال الآأخلاق اإنمّا 

)1( العنكبوت:45.

مجد  الــعــزيــز:  الكتاب  لطائف  فــي  التمييز  ذوي  بصائر   )2(

الدين محمد بن يعقوب الفيروز اآبادي: تح: محمد علي 

النجار، المكتبة العلمية، بيروت، 1964، 568/2. 

)3( ينظر: تهذيب الآخلاق : ابن مسكويه: 18. 

الــذات  فــي  لآأنّ  لــه،  ــ� ال ــاأخــلاق  ب بالتخلُّق  يــكــون 

الآلــهــيــة تجتمع كــل الــكــمــالآت الــقــصــوى قــال 

وَهُوَ  رۡضِۚ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فيِ  علۡىَٰ 

َ
ٱلأۡ ٱلمَۡثَلُ  سمحوَلهَُ  تعالى: 

وم : تمختحجسحج اإذن فالمثل الآأعلى  ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ ٢٧سجى سجحالرُّ
في  قائماً  المسلمين  الآأخــلاق من  عند مفكري 

التضحية والعطاء ... الذي لآ ينظر صاحبه منه 

جــزاءً ولآ شــكــورا)4(، اأمّــا الآأخــلاق السيئة فعلى 

العكس من ذلك ترجع اإلى اإرادة فاسدة واعتقاد 

له، وعصيان اأوامره  فاسد ينبعثان من عدم خشية ال�

ونواهيه، اذن للاأخلاق اآثار عظيمة في حياة الآأمم 

الآنهيار  هــو  سقوطها  سبب  اإنّ  و والمجتمعات 

ــي فــيــهــا كــمــا قـــرّرهـــا بــعــض الــمــؤرخــيــن  ــلاقـ  الآأخـ

وابن خلدون.

امتازت الآأمة العربية في العصر الجاهلي باأنهّا 

صاحبة بــيــان وفــصــاحــة، فــالــمــروءة كــانــت تمثل 

الشجاعة  على  تقوم  التي  العليا  الفضيلة  لديهم 

والكرم والصبر ونصرة الجار .... ويرجع هذا اإلى 

ما اأشُيع من ثقافة الآنتماء اإلى القبيلة، ويرى ابن 

رشيق )ت 442هـ( اإنّ غاية الشعر في المجتمع 

الجاهلي هي اعلاء القيم والآخلاق )وكان الكلام 

بمكارم  الغناء  اإلى  العرب  فاحتاجت  منثورا  كلهّ 

اأيــامــهــا الصالحة  اأعــراقــهــا وذكــر  اأخــلاقــهــا وطيب 

ــهــا الــنــازحــة وفــرســانــهــا الآأنـــجـــاد وسائحها  واأوطــان

ابناءها  وتـــدلّ  الــكــرم  اإلـــى  اأنفسها  لتهزّ  ــواد  الآأجــ

)4( فلسفة الآخلاق: توفيق الطويل، 161. 
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على حسن الشيم()1( فاإشادة الشعراء بمفاخرهم 

الــرؤيــة  مــلامــح  احـــدى  ــعــدّ  تُ بفضائلهم  والتغني 

الشعرية ودعوة ضمنية على اكتسابها وترسيخها 

ســلام الآأخــلاق واأصبح  ، فاأقرَّ الآإ
اإليها )2( والتنبيه 

يمان والسعي اإلى كماله بالآأخلاق،  التفاخر بالآإ

ولكل  الــوصــف  تقبل  اجتماعية  وقــائــع  فــالآأخــيــرة 

ــه الــخــاصــة الــتــي عــمــلــت على  ــلاقـ مــجــتــمــع اأخـ

اإنّ هناك من  تحديدها ظروف اجتماعية معينة، و

اأنّ الآأخــلاق غاية في ذاتها مثل » كانط«  يــرى 

رادة الخيرّة هي معيار خيرية الفعل  الذي يرى الآإ

رادة الخيرّة هي اإرادة على وفق مبداأ الواجب  والآإ

لآ انتظاراً لمنفعة.)3( 

الكثير من  العباسي  المجتمع  انتشر في  لقد 

والفحشاء  الخمرة  كشرب  الآأخلاقية  المساوئ 

انتشاراً  نفسه  العصر  في  نجد  ولكننّا  والمجون، 

للقيم الآأخلاقية من كرم وشجاعة وعدل وعفة، 

ــر فــي المجتمع الــعــبــاســي شــعــر الــزهــد  وقـــد ازدهــ

والــدعــوة اإلــى الآأخـــلاق الفاضلة وكــان ذلــك في 

ــيــارات اللهو والــمــجــون والــزنــدقــة التي  ت مــواجــهــة 

)1( العمدة في محاسن الشعر واآدابه ونقده: ابي الحسن بن 

رشق القيرواني الآزدي، تح : تعليق: محمد محي الدين 

عبد الحميد، دار الجيل، ط5، 1981، 20/1.

الــى مــكــارم الآخـــلاق فــي شعر محمود  الــدعــوة  )2( ينظر : 

جاويش،  خضرجي  علي  سعد  حامد  الدكتور  الـــوراق: 

جامعة الآزهر، كلية اللغة العربية، 561. 

)3( ينظر : فلسفة الآخــلاق، توفيق الطويل، ط4، 1985، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 53. 

يقول  العصر  هــذا  شــعــراء  مــن  كثير  فيها  انغمس 

عربيا  مجتمعاً  ــعــلّ  )ل ضــيــف:  شــوقــي  الــدكــتــور 

المجتمع  عرفها  كما  والمجون  اللهو  يعرف  لم 

العباسي...(.)4(

فــالــعــصــر الــعــبــاســي عــصــر الــفــتــن فـــكـــان من 

تعُدّ  الــتــي  القيم  الــشــعــراء على  ثــبــات  الــضــروري 

حصانة للمجتمع من السقوط، ذلك لآأنّ تاأثيرها 

في المجتمع اأقوى من تاأثير القوانين والعقوبات، 

ثقة  وتـــزداد  وقيمة  ثقة  نسان  للاإ تجعل  القيم  اإنّ 

في  ثابتة  الآجتماعية  القيم  هــذه  اإنّ  و بــه  الــنــاس 

المكان  وحدتي  بحسب  جميعها  المجتمعات 

له  ال� من  وطبيعتها  وقوتها  التزامها  وتستمد  والزمان 

وهذا الآتجاه بعامة اتجاه ديني، وقد تندرج تحته 

بعض الآتجاهات المثالية التي تقترب اإلى الآتجاه 

الديني على خلاف الآتجاه الطبيعي الذي يرى 

مصدر القيم الآأخلاقية هو التطور الطبيعي القائمة 

على الآصطفاء الطبيعي، والآتجاه النفسي الذي 

وقوتها  طبيعتها  في  الآأخلاقية  القيم  مصدر  يرى 

هي البنية النفسية )5(. 

والآنسان  بالحياة  ومعرفة  بصراً  يزيدنا  فالشعر 

والــعــربــي على وجه  الآنــســانــي  الشعر  ــوان  ديـ وان 

فالشعر  هنا  ومــن  القيم،  بهذه  يزخر  الخصوص 

)4( الفن ومذاهبه في الشعر العربي: الدكتور شوقي ضيف، 

دار المعارف، مصر ط12، د.ت: 100. 

)5( ينظر: القيم الآنسانية والآجتماعية في الآدب العباسي: 

 .172-171
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحنين اإلى القيم الآأخلاقية في شعر القرنين الرابع والخامس الهجريين من العصر العباسي 

يلتقي مع الآخلاق لآأنه لسانها الناطق واسلوبها 

الوسيلة)فكلاهما  في  معها  فيلتقي  عنها  المعبر 

انطلاق من عالم الضرورة، وكلاهما شوق مجنح 

لعالم الكمال(1 فالمتنبي مثلاً اأراد اأن يؤدي واجبه 

اأمــام سيل  القيم  تلك  اأمــام مجتمعه ويدافع عن 

المساوئ الهاجمة عليه، لذا نرى في شعره مدح 

اأخرى  انتفاعا في دراهمهم، ومن جهة  الحكّام 

نسب القيم اإليهم ولو اأنهّم لم يكونوا مزينّين بها 

حقيقةً، فشاعت القيم في المجتمع ومنها العزة 

العباسيون  الشعراء  بقي  التي  والشرف  والمعالي 

الصحراوية  بالبيئة  لتطبعّهم  نظراً  بها  متمسكون 

وما يميزها من خصائص كانت وساماً طبع ابداع 

يعتقد  فالمتنبي  الــصــحــراوي،  العباسي  الشاعر 

والآأنيق  الجميل  نسان  الآإ ظاهر  من  فائدة  لآ  اأن 

لبياض  قيمة  ولآ  بليداً،  باطنه  كــان  اإذا  يفيد  لآ 

اإنمّا المعولّ عليه بياض النفس ونقاؤها  اللباس، و

من العيوب، قال المتنبي )2(: 

ــضــاضُ ــي ــبــسٌ واب ــدُ مــل ــجــل ــا ال ــمـ اإنـّ

القباءِ ابــيــضــاضِ  مــن  خــيــرٌ  النفسِ 

)1( يــنــظــر: مــفــهــوم الآخــــلاق فــي الــشــعــر الــعــربــي فــي العصر 

ماجستير،  رســال  تيم،  شحادة  محمد  الآول،  العباسي 

جامعة ام القرى، كلية اللغة العربية، 1994: 4. وينظر: 

الــشــروق،  دار  قطب،  ممحمد  الآســلامــي،  الفن  منهج 

القاهرة، 1983، ط6: 5. 

)2( شرح ديوان المتنبي : 11/1. 

دواويــن  فــي  نلحظها  التي  الآخلاقية  فالقيم 

ومــا كانت  العربية  البيئة  مــن  الــشــعــراء هــي جــزء 

تكوين  على  ساعدت  قبلي  تعاون  من  تستلزمه 

العربي،  روح  في  وتقاليد جديدة سرت  اأخــلاق 

وتمكنت من نفسه و ظهرت اآثارها في عاطفته، 

التعامل  اإلى المراأة المحبوبة وكيفية  وحبه ونظرته 

الآأخـــلاق هي صفات  وهــذه   )3( معها وصيانتها 

الــعــربــي وهـــي مــا اأضــفــتــه الــبــيــئــة عــلــى شخصيته 

فــقــد ســعــى اإلــــى تــحــقــيــق هــــذه الــشــخــصــيــة عن 

الآشــارة  تجدر  وممّا  ”المحبوبة“،  الــمــراأة  طريق 

المعنى  تشمل  لآ  المعنى  بــهــذا  الــعــفــة  اأنّ  اإلــيــه 

مواطن  ارتياد  النفس عن  منع  وهو  للعفة  الضيقّ 

الشهوة، ولكن تشمل تحصين النفس من ذلك 

النفس  معه  تسمو  نبيل  عربي  بخلق  وتجميلها 

الــوفــاء،  والــغــيــرة،  الشهامة،  مقام  اإلــى  نسانية  الآإ

شاملاً،  معنى  للعفة  فيصبح  بالنفس  والآعــتــداد 

متعففاً  كونه  من  اأكثر  العفيف  نسان  الآإ ويصبح 

نفسه  مــع  متعففاً  بــل  اأحبها،  التي  الــمــراأة  تجاه 

اأنـّـه  فيصل  الدكتور شكري  يــرى  ولــذا  ومجتمعه 

الشعري  الفن  هــذا  ولآدة  د  نــحــدِّ اأن  العبث  مــن 

 ذلك لآأنهّا ظاهرة ارتبطت اأشدّ الآرتباط بالظواهر 

للعواطف  الــفــنــي  الــغــزل  اإنّ  و  ،)4( الآجــتــمــاعــيــة 

والفارسي:  العربي  الآدبــيــن  في  والمجنون  ليلى   : ينظر   )3(

دراســــات نــقــديــة ومــقــارنــة فــي الــحــب الـــعـــذري، والــحــب 

الصوفي: الدكتور محمد غنيمي هلال، 19. 

)4( ينظر: تطور الغزل بين الجاهلية والآسلام، الدكتور شكري 
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المتعففة، التي وجدت اأنّ التعويض خير ما تطفي 

به لهيبها وتتسامى على غرائزها )1( اإذن العفة افراز 

الآأخلاقية  بالقيم  تشبعت  التي  للنفوس  طبيعي 

والمثل العربية الآأصيلة، وبالمثل والقيم والآأخلاق 

الآأثــر  ســلام  لــلاإ الدينية في ظل الآســـلام، ويبقى 

الرئيس والواضح في ترسيخها مظهراً من مظاهر 

الحب العذري )2( وما اأن نسمع بالشريف الرضي 

حتى يعظمّه وجودنا كلهّ في جمعه كتاباً اأسماه 

بنهج البلاغة الذي لآ يُعدّ نهجاً للبلاغة والبيان 

الكريمة  الــحــرّة  للحياة  نهج  هــو  بــل  فحسب؛ 

الــتــي يــتــوق اإلــيــهــا كــلُّ انــســان حــرٍّ شــريــف فضلاً 

د  عن تقديم القيم واستطاع اأيضاً باأدبه اأن يجسَّ

الحقيقي  الحياة  لهم طريق  ويبين  القيم،  للناس 

اأغــراضــه جميعها،  القيم في شعره وفــي  نثر  فــاإنـّـه 

لكنّ ذلك بدا جليّاً في غرض الغزل فهو عفيف 

في غزله طاهر فيه على كثرته وعذوبته، فالحياء 

ممّا اأدركه الناس من كلام النبوة، وهو شعبة من 

يمان وفيه اأيضاً الخير كله، ويقال الحياء  شُعب الآإ

ــمــان مــقــرونــان فــي قــرنٍ فــاذا ارتــفــع احدهما  ي والآإ

فيصل، دار العلم للملاين، ط5، بيروت، د.ت: 283. 

)1( ينظر: في الشعر الآسلامي والآموي، الدكتور عبد القادر 

القط، دار النهضة العربية، بيروت، 1979: 79-78. 

وبني  والراشدين  النبوة  عصر  الآســـلام،  اأدب  في  ينظر:   )2(

ــيــروت،  ــي، ب ــيـــه، مــحــمــد عــثــمــان عــلــي، دار الآوزاعـــــ اأمـ
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ارتفع الآآخــر)3( والعفة عنده صفة متاأصلة فيه لآ 

افتعالآً  يفتعلها  تقتصر على شعره فحسب، ولآ 

لآأنها طبعٌ فيه لآ تطبعّ، قال الرضي )4(:

ــفٌ ــةٌ لإ تَــعَــفُّ ــتْ عِــفَّ ــانَ ــكَ ــا فَ ــوْنَ ــلَ خَ

المَوانعُِ عَنَّا  الحَيِّ  في  رُفعَِتْ  وَقَــدْ 

نَّنا فَاإِ وَعَنْهَا  عَنيّ  مَضْجَعِي  سَــلُــوا 

المَضَاجِعُ عَنَّا  يُخَبِرْنَ  بِما  رَضِينا 

التي  الآأخــلاقــيــة  قِيمهِ  اإلـــى  الــشــاعِــرَ رجــع  اإنَّ 

يَــفْــعَــلَا شيئا  تــذكــرَّهــا، اإذ خَــلَا مــع محبوبته ولــم 

ــا لــوَحْــدَهُــمَــا  ــمَ مــاً، على الــرغــم مِـــنْ وُجُــودِهِ مــحــرَّ

لهما  تسمَحُ  التي  الدنيوية  الموانع  كُــلِّ  وغــيــابِ 

لَة،  متاأصِّ ةً  عِفَّ عَفِيفَيْن  فكانا  يُــريــدان،  ما  بفِِعْلِ 

فاً مُتَكَلَّفا. ومَنْ شكَّ في كلام الشاعر  وليس تعفُّ

فَلْيَذْهَبْ اإلى فراشهما ولْيُعاينِْ ويُحَقّقْ فَلَنْ يجِدَ 

اإلّآ ما يؤكِّدُ صِدْقَ الشاعر، وقد استعمل الكناية 

ةٌ(: وجودُ  عِفَّ فَكَانَتْ  )خَلَوْنَا  قوله  عن نسبة في 

ة في مكان خُلُوِّ الشاعر بمحبوبته هي كناية  العِفَّ

ة،  عن كونهما عَفِيفَيْن، وجناس اشتقاق بين )عِفَّ

تَعَفُّف( . وفي العجز يخبرنا الشاعر )رُفعَِتْ في 

الــحَــيِّ عَنَّا الـــــمَــوانـِـعُ(: احــتــراس، وهــو شَكلٌ من 

السامعُ  يظنَّ  اأنْ  مِنْ  احتراسٌ  طناب.  الآإ اأشكال 

التي  الموانع  بعض  وجــود  بسبب  ة  العِفَّ حصولَ 

لم  باأنه  الشاعر  بَ  فَعَقَّ يريد،  ا  عمَّ الشاعر  تمنع 

)3( ينظر : الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت، 

مصدر سابق : 54. 

ةَ. فَ الرَّجُلُ : تَكَلَّفَ العِفَّ )4( ديوانه: 658، تَعَفَّ
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يــكــن اأيّ مــانــع يــمــنــع مــن ذلــــك. وفـــي الــصــورة 

اســتــعــارة تــصــريــحــيــة، ولــوقــوعــهــا فــي فــعــل، فهي 

)رؤيــة  الــشــاعــرُ  ــهَ  وشــبَّ تبعية،  تصريحية  اســتــعــارة 

ق منها( بـ )اإخبار المضاجع(.  المضاجع والتحقُّ

المشبَّه محذوف، والمشبَّه به مذكور.

التي  نسانية  الآإ الآأخلاقية  القيم  اأعظم  ومــن   

)عليه  الحسين  مـــام  الآإ رثــاء  مرثياته  في  بها  التزم 

الــســلام(، دفــاعــاً عــن المظلوم وعــلــى مــن فدى 

انــســانــيــة،  قيمة  وهـــذه  الــحــريــة  سبيل  فــي  نفسه 

مام الحسين )عليه  فضلاً عن هذا الدفاع عن الآإ

نسانية  السلام(، الذي يعني الدفاع عن القيم الآإ

مام )عليه السلام( اأحيا بشهادته  كلهّا ؛ لآأنّ الآإ

القيم الآخلاقية الى الآأبد، قال الرضي )1(: 

وَبَـــــلا ــاً  ــ ــربـ ــ كَـ ــلا لإ زلِـــــــتِ  ــ ــربَـ ــ كَـ

الــمُــصــطَــفــى اآلُ  ــدَكِ  ــنـ عِـ ــقــي  لَ مــا 

ــوا ــرِّعـ ــا صُـ ــمّـ ــكِ لَـ ــ ــربِ ــ ــم عَـــلـــى تُ ــ كَ

جَـــرى ــعٍ  ــ دَمـ ــن  ــ وَمِـ ــالَ  دَمٍ ســ مِـــن 

 ومن الآأخــلاق صفة الكرم وقد اأدرك العرب 

استماله  فــي  العجيب  واأثــــره  الــكــرم  فــضــل خــلــق 

اإنّ ايقاد النيران، ونحر الجزور، واضافة  النفوس )و

وقالت   )2( الــكــرم(  فيه  يتجلى  ما  اكثر  الــلاجــئ، 

الــعــرب )مـــن تــمــام الــضــيــافــة :الــطــلاقــة عــنــد اأول 

)1( ديوانه: 44

)2( جواهر الآدب : السيد احمد الهاشمي، القاهرة، المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر،1992: 10/2.

وهلة( )3( والشعر الجاهلي حافل باإشارات تتناول 

هذه الصفة التي يحب المرء ان يتحلى بها يقول 

زهير بن ابي سلمى من الوافر: )4(

ــرام  ــ ــة كِـ ــ ــبََـ ــ ــد اأغْــــــــدو عـــلـــى ثَُـ ــ وقـ

نــــشــــاوَى،   واجـــديـــنَ لــمــا نــشــاءُ

ومــســكٌ  وراووقٌ،  راحٌ،  لــهــم 

ــا تَـــــــدِبّ لَـــــهُ خَـــفَـــاءُ ــمـ ــلَـــيـــسَ لـِ فـ

البادية،  عاشتها  التي  الطبيعية  الــظــروف  اإنّ 

الجاهليين،  عند  الكرم  بواعث  اأهــم  من  كانت 

فالكرم هنا واجب انساني، وتقليد عربي حرص 

عليه الــعــرب فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي وصـــولآ اإلــى 

العباسي، قال المعرِّي)5(:

ــرى    يُ اأنَْ  اإلِّإ  لِــلــسُــلــطــانِ  ــامَ  شــ لإ 

ــامِ الـــطـــاردِِ  ــع ــنَّ ــال نَــعــمُ الــــبَــــداوَةِ كَ

ــيــاهِــهِ    ــنَ عَــــذبُ مِ ــادي ــب ــل يَـــكـــونَ لِ وَ

ــلُّ لـِـــــواردِِ ــحِـ مِـــثـــلَ الـــمُـــدامَـــةِ لإ تَـ

)3( المصدر نفسه: 14/2.

عــلــم الــشــنــتــمــري، تــح:  )4( شــعــر زهــيــر بــن ابـــي سلمى : الآأ

الدكتور فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

ط3،1980: 135.

هذا  وقوله  لــه.  نياقَ  لآ  اأيْ  شــام:   ،296/1، اللزوميات   )5(

ماأخوذٌ من قول العرب: فلان لآ شامة له ولآ زهراء. والشامة 

 : الــطــارِدِ  ـــعامِ  كَالنّـَ  ، البيضاء  والــزهــراء  الــســوداء،  الناقة 

والنعام اسم جنس. النعام الطارد: اأي المطرود والـمَسُوق، 

شِــرادا: نفر فهو شارد.  اأو   الـمُــــدامَةِ: الخمر. شرد شــرودا 

الشوارد: المنتشرة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م.  ساره عدنان ثرثار - اأ. د. اإخلاص محمد عيدان 

ــةٌ   ــريَّـ ــعَـ ــم شَـ ــهُـ وَتَــــظَــــلُّ اأبَــــيــــاتٌ لَـ

ــواردِِ ــ ــيــوتِ شِــعــرٍ فــي الــبِــلادِ شَ كَــبُ

 تحتمل الآبيات الشعرية معنيين هما : اإمّا اأنْ 

لطان في مُلكِهِ اإلّآ اأن  يقصد الشاعر: لآ حَظَّ للسُّ

يكون ذا سطوة وهيبة فلا يجرؤ اأحد اأن يقرب من 

اإبله، فتصبح اإبله كثيرة سائرة في الآأرجاء كالنعام 

الهائم، ولآ يجرؤ اأحد اأن يشرب من مياه اأراضيه 

على الــرغــم مــن عــذوبــتــهــا، فتكون مــيــاه اأراضــيــه 

على  محرَّمة  لكنها  مذاقها  طيب  فــي  كالخمر 

لطان  للسُّ حَــظَّ  الشاعر: لآ  يقصد  اأنْ  اأو  الناس. 

في مُلكِهِ اإلّآ اأن يكون صاحب كرم وخير وجود. 

فلا يمنع اإبله عن الناس، فتكون اإبله منتشرة في 

وتكون  المطرود،  النعام  كانتشار  كلها  الآأرجـــاء 

ــنــاس، فهي  مــيــاه اأراضــيــه الــعــذبــة متاحة لــكــلّ ال

كالخمر في طيب مذاقها، اإلآ اأنّ الخمر لآ تحل 

لــلــنــاس، اأمّـــا مياهه فهي تــحــلّ لــهــم. وقــد اأبــدع 

الشاعر في توظيف الآأساليب البلاغية، اذ وظفّ 

للسلطان(: لجزء  شـــامَ  قــولــه )لآ  فــي  الآســتــعــارة 

من قــول العرب : )فــلان لآ شامة له ولآ زهــراء( 

ليستعمله في الدلآلة على غياب حظّ السلطان 

فــي مُــلــكــه، اأو فــي دفـــع الآعــتــقــاد بــثــرائــه وغــنــاه. 

فالشاعر شبهّ حالة السلطان بالحالة التي يصفها 

قول العرب. وقد حُذف المشبهّ وصُرحّ بالمشبهّ 

شَبَّهَ  ثم  تصريحية،  استعارة  الصورة  اإن  اأيْ  بــه، 

الشاعر قوله )نَعمُ البَــــداوَةِ( بـ )النَّــــعامِ الطارِدِ( : 

الـمَسوق،  المطرود  بالنعام  كثرتها  في  بــلَ  الآإ اأيّ 

الشبه  الكاف، ووجه  التشبيه مذكورة هي  واأداة 

مجمل.  مُرسل  تشبيه  فهو  الكثرة.  هو  محذوف 

)النعام  الــشــاعــر  الـــطـــارد(: يقصد  )الــنــعــام  وقــولــه 

اسم  صيغة  فاستعمَل  الـمَسوق(،  اأيْ  المطرود: 

الفاعل )الطارد( وهو يقصد صيغة اسم المفعول 

)المطرود(، وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية. 

ثم شَبَّهَ الشاعر المياه العَذبة بالـمُدامة )الخمر(، 

فــاإن كان  الشبَه  اأمّــا وجــهُ  التشبيه مذكورة.  واأداة 

وهو  مذكور  الشبه  فوجه  المعنى،  هو  المقصود 

تشبيها  التشبيه  فيكون  لــــوارد(،  تــحــلّ  )لآ  قــولــه 

المعنى  هو  المقصود  كان  اإنْ  و مُفصّلا،  مُرسَلا 

فــوجــه الــشــبَــه مــحــذوف وهــو درجـــة الــعــذوبــة بين 

تشبيها  التشبيه  فيكون  ومقدارها،  والخمر  الماء 

الثالث  البيت  في  الشاعر  وشَبَّهَ  مجملا،  مُرسلا 

ووجه  مــذكــورة،  والآأداة  عر،  الشِّ ببيوت  المنازل 

الشبَه مذكور وهو قوله )في البلاد شوارد( اأي اأنّ 

مُفصّل.  مُرسل  تشبيه  فالصورة:  منتشرة.  تكون 

البديعية،  الآأساليب  الشاعر  توظيف  عن  فضلاَ 

و  النعام(  ــعَــم،  )نَ بين  المطلق  الجناس  جــاء  اإذ 

بالجناس  مُلحَق  مُطلق  جناس  شِعر(  )شَعرية، 

)اأبيات،  بين  الآشتقاقي  الجناس  من  اآخــر  ونــوع 

بيوت(، ولم يغفل الشاعر عن توظيف التراكيب، 

اأســلــوب  الآأول  الــبــيــت  فــي  الــشــاعــر  استعمل  اإذ 

ــنــاء، وتــقــديــم  ــث الــقــصْــر عــن طــريــق الــنــفــي والآســت

ــلــبــاديــن(، ويُــلــحَــظُ اعــتــمــاد  الــجــار والــمــجــرور)ل

الشاعر الآأساليب الخبرية ذات الفعل المضارع: 
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 )يُرى، يكون، تحلّ، تظلّ(. فالمعرِّي من وصفه 

الــبــدو فــي الــعــزّ،  بــاأهــل  ــاء الــمــمــدوح يُشبِّهُهُم   اآبـ

اإذ قال )1(: 

ــةٍ ــ ــادِيََ ــ ــنَـــجْـــدٍ نــــارَ بَ ــدُونَ بِـ ــ ــوقِ ــ ــمُ ــ ال

الحضرِ في  العزِّ  وفقدُ  لإ يحضرونَ 

 ويكرهون الحضر، لآأنّ العزّ في البدو وفَقْدَه 

في الحضر. والنجد اأصله العلوّ والآرتفاع. 

مُصْحرين  كــانــوا  يــقــول:  البطليوسي:  ــال  وقـ

يفان  الضِّ ليراها  بالليل  النيران  يوقدون  البادية  في 

ــلـــى الـــبُـــعـــد فـــيـــقـــصـــونـــهـــا، كــــانــــوا يـــتـــمـــدّحـــون   عـ

بذلك )2(. وقد وظفّ الشاعر الكناية عن موصوف 

يمدحهم  الذين  القوم  وهــم  )الــمــوقــدون(:  بقوله 

الشاعر. واأيضاَ قوله )الـمُوقِدُونَ بنَِجْدٍ نارَ بَادِيَّةٍ(: 

اإيقاد النار في المرتفعات هو: كناية عن كرمهم 

)هــم(،  تقديره  مــحــذوف  لمبتداأ  خبر  وجُــودهــم 

التركيب، و  اإليه في هذا  فيوجد حَذف للمسند 

)لآ يحضرون( كناية عن عزّتهم، بدليل قوله بعد 

ذلك )وَفَقْدُ العِزِّ في الحَضَرِ(، واستعمل الشاعر 

طباق  الحضر(:  )بادية،  بين  الضدية  للثنائيات 

طباق  الحضر(:  يحضرون،  )لآ  وبين  اإيــجــاب. 

المعنى  وبهذا  )الموقدون(  لفظ  ووظّــف  سلب. 

)بادية(  معنى  ويكون  الــخــوارزمــي،  الشارح  قــال 

اأي جماعة يسكنون البدو.

يوقدون  اأنهم  اأيْ   : بنَِجْدٍ  الـــــمُــوقِــدُونَ  ديــوانــه: 484/2،   )1(

نارهم في مُرتفع من الآأرض ليهتدي بها السارون.

)2( ينظر: شروح سقط الزند: 142.

وقال الشريف الرضيّ من )3( :

تضُاجِعُني الحَسناءُ وَالسَيفُ دونَها

ضَجيعانِ لي وَالسَيفُ اأدَناهُما مِنيّ

لـِـحــاجَــةٍ ــنّــي  مِ الــبَــيــضــاءُ  ــتِ  ــ دَنَ اإذِا 

اأبَى الإأبَيَضُ الماضي فَاأبَعَدَها عَني

يتحدث الشاعر في مقطوعته عن المضاجعة 

وكلاهما  والسيف  الحسناء  معاشرة  بين  والخيار 

اأبــيٌّ  فشاعرنا  السيف،  ل  يفضِّ لكنهّ  منه  قريبان 

عفيف وهنا يريد اأن يحافظ على اإرث العرب من 

القيم الآجتماعية وهي: الشجاعة والقتال والعفة 

ــرك الــرذيــلــة اأو نــقــول تـــرك مــا هــو دون الــشــرف  وتـ

والكرامة، اإذ اأنّ السيف والقتال هو شرف الرجل، 

قال مضاجعة  فقد  الآألفاظ،  بدقة  عُني  فالشاعر 

ولم يقل معاشرة دلآلة على الخيانة والحرام، وهذا 

وصف في غاية النباهة، فالشاعر هنا يرفض اللجوء 

والآستجابة لهوى النفس، فتاريخه الآبيض حافل 

بالآأمجاد وقد حاول عدم المساس به، ممّا اأعطاه 

والسيطرة  النفس  جماح  كبح  في  والــقــوة  الصبر 

بقوله  منه  الحسناء  تلك  قُــرب  يصور  ثم  عليها، 

التي تطلب منه  )البيضاء(: كناية عن موصوف 

كناية  دونَها(:  وَالسَيفُ   ...( وقوله  المضاجعة. 

ــن فــروســيــتــه.  عــن مــلازمــة الــســيــف لــلــشــاعــر، وعـ

قــولــه )الآأبــيــض الــمــاضــي(: كناية عــن موصوف 

ويُبعِد  يَــاأبــى  سيفَهُ  الشاعر  جَــعَــلَ  السيف.  وهــو 

)3( ديوانه:89. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م.  ساره عدنان ثرثار - اأ. د. اإخلاص محمد عيدان 

نسان  وهذه الصفات هي من لوازم اأو خواصّ الآإ

وليست من خواصّ السيف، قوله )اأبى الآأبيضُ .. 

نسان الذي  فاأبعَدَها(: اأيْ: شَبَّه الشاعرُ سيفَهُ بالآإ

وَرَمَز  نسان،  الآإ به  المشبهّ  فحَذَف  ويُبعِد،  ياأبى 

فالصورة:  يُبعِد(،  )اأبــى،  لوازمه  من  بشيءٍ  اإليه 

)تضُاجِعُني  الشاعر  قــولــه  وفــي  مكنية.  اســتــعــارة 

اأنَّ في  البَيضاءُ( كناية عن  دَنَــتِ  الحَسناءُ( )اإذِا 

مَــنْ يقرب النساء  اإبَـــاءً، فليس هو  اأنَــفَــةً و الشاعر 

بل هنّ من يُردِْنَه ويقربن منه، فضلاً عن توظيف 

والثاني  )تضُاجعني، ضجيعان(  اشتقاق  جناس 

خــبــر لــمــبــتــداأ مــحــذوف والــطــبــاق الآيــجــاب بين 

الآأبــيــض(: طباق  )البيضاء،  اأبــعــدهــا(،  )دنــت، 

اإيجاب من حيثُ التذكير والتاأنيث .

ومن صور الحنين الآأخرى ما قاله صَرَّدُرّ)1(:

حاجةٌ “العامريَّةِ”  بُيُوتِ  في  ولي 

هي الماءُ في عَضْبٍ حديثِ صِقَالِ

ظِباءَهُمْ    مُوسَ  والشُّ البُدُورَ  زعََمْتُ 

ــدَ مَــنــالِ ــعْـ ــرُوا فـِــيـــهِـــنَّ بُـ ــكِـ ــنـ فـــلا تـُ

َّــمَــا   كَــاأنَ البيوتِ  سُـــودِ  ــنْ  مِ تَطَلَّعْنَ 

رئِـــــالِ زفِِّ  ــيـــنَ  بـ ــضٌ  ــ ــيْ ــ بَ ــعَ  ــلّـَ ــطـ تَـ

)1( ديوانه: 173، الغضب: السيف القاطع، الزّفتّ : ريش 

النعام، رئال: جمع راأل وهو ولد النعامة. 

ابن  الآأجَـــوف. وهــي عند  الرمحُ  القَنَاةُ وهــي  القنا: جمع 

الآعرابي البقرة الوحشية. او ادخار المال، حِجال: جمع 

حجلة هي بيتٌ يُزَيَّن بالستور للعروس.

القنَا  اإلى  فيِهِمْ  الغَيْرَانِ  حاجةُ  وما 

حِجالِ عِــصِــيُّ  مِنْهُمْ  مُنِعَتْ  وَقـَــدْ 

المنـــازل  فـــي  حاجـــةً  لـــه  والشـــاعر 

محبوبتُـــهُ  فيهـــا  تســـكُنُ  التـــي 

تنقضـــي  لـــن  الحاجـــة  وهـــذه   »العامريـــة«، 

اإذا ثبـــت المـــاءُ فـــوق ســـيف قاطـــع حديـــث  اإلآّ 

قْـــل، اأيْ اإنَّ حاجتـــه يســـتحيل انقضاؤهـــا. ثـــم  الصَّ

يقـــول: وكـــم كنـــتُ ذكـــرتُ اأنَّ نســـاءَ هـــذه البيـــوت 

اأنهـــنَّ  يعنـــي  وهـــذا  والبـــدور،  الشـــموسَ  تشُـــبِهُ 

بالمســـتطاع  وليـــس  المتنـــاول،  عـــن  بعيـــداتٌ 

اإنْ  اللواتـــي  النســـوة  وهـــؤلآء  منهـــنّ،  الآقتـــرابُ 

البَيْـــض حيـــن  ظهَـــرْنَ بيـــن البيـــوت كُـــنَّ كهيئـــة 

يظهـــر مـــن خـــلال ريـــش النعـــام الآأســـود، وهـــذا 

البيـــت  وفـــي  وجمالهـــنّ.  حُســـنهنّ  شِـــدّة  مـــن 

القبيلـــة  رجـــال  عـــن  الشـــاعر  يتحـــدث  الثالـــث 

الذيـــن يَغـــارون علـــى بناتهـــم ولآ حاجَـــةَ لهـــم اإلـــى 

القَنـــا )اأيْ الرمـــاح(، اإذ لآ يســـتطيع اأيُّ شَـــخصٍ 

اأن يتـــزوّج منهـــم، وهـــو معنـــى: قـــد مُنِعَـــت منهـــم 

ــاءُ بيـــتِ العـــروس  ــيّ حِجـــال، اأيْ: امتنـــع بنـ عِصِـ

اأو اأنَّ وَصْـــفَ )الغيـــران( يُقصَـــدُ بـــه العاشـــق الـــذي 

ـــا  ـــه اإلـــى القُن ـــزواج منهـــم، واأنّـــه لآ حاجـــة ل يريـــد ال

خـــار المـــال(، لآأنّ بنـــات هـــذه القبيلـــة  )وهـــو ادِّ

اأبـــدع  وقـــد  رجالهـــا.  مـــن  محصّنـــات  منيعـــات 

ــاليب البلاغيـــة، ففـــي  الشـــاعر فـــي توظيـــف الآأسـ

ـــة  ـــاجةٌ( كناي ـــةِ حــــــــ ـــوتِ العامريّّ ـــي فـــي بُيُـ ـــه )ولـ قول

التشـــبيه  عـــن  فضـــلاً  العامريـــة.  محبوبتـــه  عـــن 
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البليـــغ فـــي قولـــه )حـــــــــــاجةٌ هـــي المـــاءُ فـــي عَضْـــبٍ 

هـــي كالمـــاء...  اأيّ حاجـــة  صِقَـــالِ(:  حديـــثِ 

فالمشـــبهّ والمشـــبهّ بـــه مذكـــوران، والآأداة ووجـــه 

ـــرَ  الشـــبَه محذوفـــان، تاأخيـــر للمســـند اإليـــه، اإذ اأخُِّ

بهـــام.  لغـــرض الآإ مـــع تنكيـــره  المبتـــداأ )حاجـــة( 

ثـــم جـــاء بالكنايـــة عـــن موصـــوف بقولـــه )عَضْـــبٍ 

لفـــظ  ففـــي  الســـيف.  هـــو  صِقـــال(  حديـــثِ 

)ظباءهـــم( اســـتعارة تصريحيـــة، اإذ شـــبّهَ النســـاء 

بالظبـــاء، وحـــذف المشـــبّه وصـــرحّ بالمشـــبّه بـــه، 

والشـــموس(  بــ)البـــدور  )الظبـــاء(  تشـــبيه  اأنّ  اإذ 

الآأداة،  مذكـــورا  فالطرفـــان  بليـــغ،  تشـــبيه 

البلاغييـــن  مَذهـــب  علـــى  والوجهـــان محذوفـــان 

الذيـــن لآ يـــرون اأفعـــالَ الشـــكّ اأدواتٍ للتشـــبيه، 

ثـــم شَـــبَّهَ الشـــاعرُ هيئـــة اإطلالـــة النســـاء الجميـــلات 

وســـط البيـــوت الداكنـــة بـــــهيئة اإطلالـــة البيـــض مـــن 

خـــلال ريـــش النعـــام الآأســـود، والوجهـــان مركّبـــان 

ووجـــه الشـــبه مركّـــب، فالصـــورة تشـــبيه تمثيلـــيّ 

والثنائيـــات  العـــرس،  اإقامـــة  امتنـــاع  عـــن  وكنايـــة 

ـــة بيـــن )ســـود، بيـــض(: طبـــاق مفهـــوم مـــن  الضدّي

ــتلزم  ــواد، ومـــن لفـــظ البَيْـــض الـــذي يسـ لفـــظ السـ

البيـــاض، والمقابلـــة بيـــن شـــطري البيـــت الثالـــث - 

تغلـــبُ علـــى الآأبيـــاتِ الآأســـاليبُ الخبريـــة -، ولـــم 

نشـــائية اإلآّ  يســـتعمل الشـــاعر مـــن الآأســـاليب الآإ

ــد  ــي البيـــت الثانـــي. فقـ ــده فـ ــدا، نجـ ــلوبا واحـ اأسـ

النَّهْـــي  طريـــق  عـــن  الطلبـــي  نشـــاءَ  الآإ اســـتعمَل 

ــوم والعَـــذل. ـــه اإلـــى اأصحابـــه، اأو اأهـــل اللّـَ الموجَّ

ومن الحنين اأيضاً قول التهامي)1(: 

ــيــلَ ــلِ ــغَ ــرَدْتُ ال ــ ــبَـ ــ ـقَــى لَـ ولَــــــوْلَإ الــتّـُ

ــبْ ــنَ ــشَّ ــاب ومَــــــاءِ ال ــرُّضــ ــ ــاءِ ال ــ ــمَ ــ بِ

ــوى ــهَ ــي ال ــ ــدَ داعِـ اأعََــــــفُّ ولـــي عــن

ــيـــبُ وَقـَـــلْــــبٌ يَـــجِـــبْ ــجِـ دُمُــــــــوعٌ تـُ

اإذ يقول  والشاعر يهدي سلامه لآأهــل مكة، 

يا اهل مكة مني السلام هنا يــؤدي حق السلام 

ــود لــهــم، ثـــم يــقــف ليضع  ــ والـــحـــب والـــشـــوق والـ

تحديدا لسلامه فهو ليس لآأهل مكة جميعا بل 

لمن وصفه بالودّ، ووصفه هذا هو سبيل الشعراء 

في كتابة قصائدهم، اإذ لآ بدّ من ذكر المناطق 

التي يمرون بها ويذكرون ما اأثرها فيهم، وما فيها 

من معالم ، فضلا عن اأنّ مكة تتمتع بمكانة دينية 

التعريج  تم  منطقة  بوصفها  يذكرها  هنا  فالشاعر 

الشاعر:  قول  دينياً، ومعنى  رمــزاً  عليها وبوصفها 

المعاصي  ــهَــكْــتُ  ــتَ لآنّْ ومخافته  لــه  الــ� تــقــوى  لــولآ 

ة اأستطيع  والفواحش مع النساء، فاإنـي صاحب عِفَّ

اأنْ  اأستطيع  ولكني لآ  اأكتم عشقي وشوقي،  اأنْ 

اأمُْسِكَ دموعي اأو قلبي الذي يضطرب ويرتجف. 

)تبريد  بــ  الشوق(  لوعة  )اإذْهـــابَ  الشاعرُ  شَبَّهَ  اذ 

الغَلِيلَ(:  )لَــــبَردَْتُ  قوله  العطش( كما في  حرارة 

العَطَشِ  ةُ  شِــدَّ صــل  الآأ في  الغَلِيلُ: هو  ديوانه: 117/1،   )1(

ــوْقِ،  ، حَـــرَارَة الــشَّ ــه، ويُطلَقُ على حَـــرَارَة الْــحُــبِّ وحــرارتُ

ه،  الرُّضاب: الريق المرشوف. رضَبَ الرِّيقَ: رشَفَه وامتصَّ

الشنب: رقَّة وبرودة وعذوبة في الآأسنان. شَنَبُ الآأسَْنَانِ: 

صَفَاؤُهَا، جَمَالهَُا.
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وفي الصورة استعارة تصريحية اإذ حُذف المشبه 

وصُرحّ بالمشبه به. ولما وَقَعَتْ في تركيبٍ فهي 

استعارة تمثيلية، والطباق بين )بَردَْتُ( و)الغليل( 

وعمد الشاعر على استعمال حرف الشرط )لولآ(، 

والتي هي عند النحاة حرف امتناع لوجود، وفي 

هذا البيت: اأفادَت )لولآ( امتناع )تبريد الغليل( 

لوجود )التُّقى(، فضلا عن التشبيه البليغ في قوله 

نَبْ(: برِضَُابٍ كالماء،  )بـِمَاءِ الرُّضاب ومَاءِ الشَّ

وبشَِنَبٍ كالماء. فاأضاف الشاعرُ المشبَّهَ به اإلى 

اأيْ هما تشبيهان حُذِفَتْ منهما الآأداة  المشبَّه. 

والوجه، فهما تشبيهان بليغان. ثم حُذف المشبه 

جــابــة(، فهي  )السيلان( وصُــرِّحَ بالمشبّه به )الآإ

الآأفــعــال  بين  وَقَــعَــت  ولآأنــهــا  تصريحية.  استعارة 

)تَسيل( و)تجُيب( فهي استعارة تصريحية تبعية، 

اأيضا  اإليه  ويُــضــاف  )مـــاء(،  لفظ  تَــكــرار  ويُلحَظ 

اإلــى عِظم معاناة الشاعر  دلآلــة الفعل )بــردت(، 

من لواعج وحنين واأشواق.

وقال ابن بسّام البغدادي:)1(

وكــــــانَ خــيــالُــهــا يَــشــفــي ســقــامــاً  

ـتْ بــالــخــيــالِ عــلــى الــخــيــالِ فَــضَــنّـَ

بطيفها  تــبــعــث  كــانــت  الــشــاعــر  مــحــبــوبــة  اإنَّ 

وخيالها اإلى الشاعر كل ليلة، فكان الشاعر ياأنس 

والشوق،  الهوى  من  يُلاقيه  ممّا  به  ويشتفي  به 

المحبوبة  فــيــه  الـــذي بخلت  الــوقــت  حــتــى جـــاء 

)1( ديوانه: 111. 

يُشبه  الذي صار هو  الشاعر  اإلى  باإرسال خيالها 

الشاعر  قصد  قد  اإذ  نحُوله وضعفه،  في  الخيال 

حقيقةً  مريض  اإنــه  اأيْ  حقيقتها  )سقام(  بكلمة 

بسبب الهوى والشوق، وفي هذه الحالة لآ وجود 

بكلمة  المقصود  يكون  قد  ولكن  بيانية،  لصورة 

واشتياق  تــرقُّــب  مــن  النفسية  حالته  هــو  )ســقــام( 

قد  الشاعر  يكون  الحالة  هــذه  وفــي  ذلــك،  وغير 

ــحَــذَف  شَــبَّــهَ حــالــة الآشــتــيــاق بــحــالــة الــســقــام، فَ

المشبهّ )الآشتياق( وصَرَّح بالمشبهّ به )السقام( 

فالصورة استعارة تصريحية. كما يصحُّ اأنْ يُقال: 

)شفاء  بــ  واللوعة(  الشوق  )اإذهـــابَ  الشاعرُ  شَبَّهَ 

السقام(، حَذَف المشبهّ وصرحّ بالمشبهّ به. ثم 

شبَّهَ الشاعرُ نفسَهُ بالخيال ووجه الشبه الضعف 

والنحول اإلى درجة عدم الظهور، فحَذَفَ المشبَّه 

)وهــو  بــه  بالمشبَّه  ــرحّ  وصـ نفسه(  الشاعر  )وهـــو 

التصريحية،  الآســتــعــارة  سبيل  عــلــى  الــخــيــال(، 

ووظفّ الطباق بين )يشفي( و)سقاما( والمبالغة 

و)الخيال(:  )الخيال(  بين  والجناس  )خيالها( 

فالخيال الآأول يقصد به خيال المحبوبة، والخيال 

لفظ  تَكرار  يُلحَظ  وممّا  نفسه.  به  يقصد  الثاني 

)خيال( ثلاث مــرات في بيت واحــد. في المرّة 

المحبوبة  اإلــى ضمير  اللفظ مضافاً  الآأولــى جــاء 

رفًا  مُعَّ جــاء  الثانية  المرّة  وفــي  )خيالها(.  الغائب 

بـ)األ(، اأيّ اأنّ الخيال هنا يعود على )خيالها(، 

فاً بـ)األ(، فالخيال هنا  وفي المرّة الثالثة جاء مُعرَّ

يعود على الشاعر الحاضر اأمامنا.
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 ومن اأشكال الحنين الآأخرى ما قاله الشريف 

ر(:)1( الرضي من السريع في قصيدته)اأيامك الغُّ

ــكِ خَــــيَــــالٌ سَــــرَى   ــ ــنْ ــ يـــا حَــــبَّــــذَا مِ

ــوْقُ عَـــلَـــى مَــضْــجَــعِــي ــ ــشَّ ــ ــهُ ال ــ ــدَلَّ ــ فَ

فالشاعرُ في هذا البيت الشعري يمدَحُ خيالَ 

محبوبتِهِ الذي سرى اإليه في الليل، وقد قادَه شوقهُ 

)خَــيَــالٌ  المبالغة  الــى  الشاعر  مكان  اإلــى  وحنينه 

سَرىَ(، اإذ قصد الشاعر: وصول الخيال بسبب 

وْقُ(، اأسند الفعل  الشوق. كما في قوله )فَدَلَّهُ الشَّ

مــجــاز عقلي  فــهــو  )الـــشـــوق(،  ــى سببه  اإلـ  ) )دلَّ

بالحرف )يا(  اأنـّـه جاء  السببية، ولآسيما  علاقته 

هنا الذي يدلُّ على التنبيه .

قال ابنُ اأبي حُصَيْنة من: )2(

الــعــراقِ فهاجَ لي ــرْقُ  بَ ولقد سَــرَى 

ــمَــعَــانِــهِ ــا لَ ــنَ ــنْ سَ ــدًا مِـ ــ ــامِ وَجْـ ــالــشَّ ب

ر لنا الشاعرَ حالة تملَّكَهُ الوجدُ والشوق  يصوِّ

في  يلمع  الــبــرقَ  راأى  حين  اأحبابه  اإلــى  والحنين 

سماء العراق، ولآسّيما اأنهّ وظف المجاز العقليّ 

الذي علاقته السببية في قوله )فهاجَ لي( والمبالغة 

فضلاً عن الجناس غير التامّ بين )سرى، سنا(، 

اإذ اختلف اللفظان في حرف واحد، في اأحدهما 

)الراء( وفي الآآخر )النون(، وهما حرفان متباعدان 

النوع  هذا  البديعيون  ى  سمَّ لذلك  المخرج،  في 

)1( ديوانه: 1/ 510-509. 

نا: الضوءُ الساطع. )2( ديوانه: 38، سَنَا البَرقُْ: اأضَاءَ. السَّ

البيت  وتضمّن  اللاحق.  بالجناس  الجناس  من 

جملتين فعلية والفاعل واحد في كليهما، غير اأنّ 

المكان مختلف. فالفعل )سرى( وقع في العراق، 

والفعل )هاج( وقع في الشام.

قال الشريف الرضيّ من الخفيف من قصيدته 

)ركب تاأتى وسار(:)3( 

ــا الـــحِـــيـــرَةُ الــبَــي   ــهـ اأيَـــــنَ بـــانـــوكِ اأيَُّـ

ــارا ــدِي ضـــاءُ، وَالــمــوطِــئــونَ مِــنــكِ ال

ــراكِ مِــن الــعُــشْ ــ ــقُــوا ثَ وَالإألَُـــــى شَــقَّ

الإأنَـــهـــارا خِـــلالَـــكِ  وَاأجَْـــــــرَوْا  بِ، 

هَــبَّ    اإذِا  ــالــضُــيــوفِ،  بِ الــمُــهِــيــبُــونَ 

ــارا  ــن ت شَـــمـــالإً، وَالـــمـــوقـِــدونَ ال

ــا اأقَــضَــمُــوهَــا  ــوْؤُهــ ــ ــاخَ ضَ ــ ــا ب ــمَ ــلَّ كُ

ــاً وَغــــــارا  ــ ــيّ ــ
ــدَلِ ــ ــن ــ بِـــالـــقُـــبَـــيْـــبَـــاتِ مَ

ـــوا    ــكِ الـــجِـــيَـــادَ وَخَـــطُّ ــولَـ رَبَـــطُـــوا حَـ

ــذارا ــ ــكِ مِـــن مَـــركَـــزِ الـــعَـــوالـــي عِ ــ لَ

ــكِ الـــحَـــوافـِــرُ حَــتـّـى    ــ ــ وَحَـــمَـــوْا اأرَضَ

ــدُودَ الـــعَـــذارى ــ ــ ــا خُ ــ ــهَ ــ ــبُــوا اأرَضَ لَــقَّ

ــادِثُ الــدَهــرِ اإلِّإ ــدَعْ مِــنــكِ حَـ لَــم يَـ

ــونِ وَاســــتِــــعْــــبَــــارا ــ ــي ــ ــعُ ــ ــل ــ ــراً لِ ــ ــ ــبَ ــ ــ عِ

لَى: الذين، المهيبون: الداعون،  ُ )3( ديوانه:509/1-510، الآأ

مواضع.  القُبَيْبات:  اأطعموها،  اأقضموها:  خمد.  بــاخَ: 

اللطميّون:  الــغــار،  وكذلك  الرائحة  طيبّ  عــود  المندل: 

 ، ونافجته  المسك،  اللطيمة:  اإلى  نسبة  المسك،  بائعو 

العِطَار: لعلَّه جمع عِطر.
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ــا مِـــــنْ دارسِـــــــــاتِ طُـــلُـــولٍ  ــ ــايَ ــ ــق ــ وَبَ

ــارا ــ ــب ــ ــا الإأخَ ــلِـــهـ خَـــبَّـــرَتْـــنـــا عَــــنْ اأهَـ

ــيــهــا      ــرى كَــــــــاأنََّ عَــلَ ــ ــثَّ ــ عَـــبِـــقَـــاتِ ال

ــعِـــطـــارا  لَـــطَـــمـــيِّـــيـــنَ يَـــنـــفُـــضُـــونَ الـ

ــنْ     ــ ــا رَفَـــــعُـــــوا مِ ــ ــم ــ َّ ــاأنَ ــ وَقـِـــــبَــــــابٍ كَ

ــارا ــنَـ ــلامِ مَـ ــ ــظَ ــ ــدِ ال ــتَـــرشِـ ــسْـ ــمُـ ــا لـِ هـ

ثم يرجع الشاعــر يسـاأل عن عقبانـها:

ــقْ    ــكِ الـــخَـــواطِـــفُ حَــلَّ اأيَــــنَ عِــقــبــانُ

الإأوَكـــــــارا ــدَكِ  ــ ــن ــ عِ ــنَ  ــ ــيْ ــ ــقَ ــ وَاأبَ نَ، 

ــوْا فيِ  ــشَ وَرجَِـــــالٌ مِــثــلُ الإأسُُـــــودِ مَ

ــارا ــ ــفَ ــ وَشِ قـَــوائـِــمـــاً  تَـــــدَاعَـــــوْا  كِ، 

ــونَ اأهَْــــلاً،     ــلُّ ــحِ ــمُ ــكِ ال ــلُـ ــبَّـــذَا اأهَـ حَـ

ــدارُ دارا ــ ــ ال ــذا  ــ ــبَّ ــ ــوا، وَحَ ــ ــانُ ــ بَ ــومَ  ــ يَـ

ــى    ــاأنَّـَ تَـ ــبٍ  ــ ــرَكْ ــ كَ اإلِإ  يَـــكُـــونـــوا  لَـــم 

ــارَا ــ ــ ــمَّ سَ ــ ــ ــهِ ثُ ــ ــاخِ ــ ــن ــ ــي مُ ــ ــةً ف ــ ــرهَـ ــ بُـ

الحيرة  مدينة  اجــتــيــازه  عــن  الشاعر  يتحدث 

ــداأ بالتساؤل  ــب الــتــي تــقــع بــالــقــرب مــن الــكــوفــة وي

عن  كناية  )البيضاء(  المدينة  هذه  مشيدي  عن 

كما  الحيرة  اأرض  خاطب  اإذ  وهدوئها،  جمالها 

الحِيرَةُ(،  ــــــــــــــــها  اأيَّـُ بانوكِ  ــنَ  )اأيَ العاقل  يُخاطَب 

نسان الذي يُخاطَب،  اأيْ شَبَّهَ الشاعرُ الحيرة بالآإ

نسان( ورمز اإليه بشيء  ثم حذف المشبه به )الآإ

من لوازمه )السؤال والنداء( على سبيل الآستعارة 

عن  كناية  اأيــضــا  الآستفهام  هــذا  وفــي  المكنية، 

ـــــقُوا  شَقَّ ــى  ــ )وَالآألَُ قوله  وفــي  ووحشتها،  خلائها 

الآأنَهارا(:  خِلالَكِ  وَاأجَْـــــرَوْا  العُشْــــبِ،  مِن  ثَراكِ 

اأرضها ووفرة مائها. وفي قوله  كناية عن خصوبة 

كناية  الــنــارا(:  وَالـموقِدونَ  شَـمالآً،  هَبَّـــــت  )اإذِا 

اأهلها. وفــي قوله )بــاخ ضــوؤهــا( كناية  عن كــرم 

ــربْ خــمــود الــنــار. ثــم عـــاود الــشــاعــر تشبيه  عــن قـُ

طعام،  )اأقضموها( باإضافة الحطب اإلى النار بالآإ

سبيل  على  به  بالمشبهّ  وصــرحّ  المشبهّ  فحذف 

فهي  فعل  فــي  ولوقوعها  التصريحية،  الآســتــعــارة 

استعارة تصريحية تبعية، وفي قوله )رَبَطُوا حَولَكِ 

وحَصانتها  الحيرة  مَنَعَة  عن  كناية  الجِــــــــــــــيَادَ( 

وقوّة رجالها، ثم يقول الشاعر اإنّ الخيول الحوافر 

الــحــيــرة  اأرض  فـــصـــارت  الــحــيــرة،  اأرض  تــحــمــي 

الفتيات  خــدود  تشبه  وحصانتها  مَنَعَتها  لــشــدّة 

اأحد،  يقربها  ولم  تلُمَس  لم  في كونها  الــعَــذارى 

الحيرة(  )اأرض  بين  خفيّ  تشبيه  وجــود  فنلحظ 

التشبيه  بهذا من  فهو  الــعَــذارى(،  وبين )خــدود 

الضمنيّ. وكلمة )الحوافرُ( صفة وهي كناية عن 

موصوف هو: الخيول وفرسانها. وكلمة )العذارى( 

صفة وهي كناية عن موصوف هو: النساء. وفي 

عَنْ  خَبَّرَتْنا  طُـــــــلُولٍ  دارسِاتِ  مِنْ  )وَبَقـــــــــــايَا  قوله 

اأهَـــــــــــــلِها الآأخَبارا(: ثم ان الطلول وماضي التاريخ 

الشاعر  فشبهّ  كلها،  الطيبة  الآأخــبــار  عن  خبرّتنا 

خبار(، حذف  بــ )الآإ )وضوح ما حدث للديار( 

المشبه وصرحّ بالمشبهّ به على سبيل الآستعارة 

التصريحية التبعية، وشَبهّ الشاعر تراب بقايا الحيرة 

ذا الرائحة العبقة بــالتراب الذي يكون على بائعي 

التشبيه  اأركـــان  فيه  ذُكــرت  تشبيه  وهــو  المسك، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحنين اإلى القيم الآأخلاقية في شعر القرنين الرابع والخامس الهجريين من العصر العباسي 

ومشبهّ  الــحــيــرة(،  بقايا  )تـــراب  مشبهّ  مــن:  كلها 

واأداة  الــمــســك(،  بائعو  عليه  الـــذي  ــراب  ــت )ال بــه 

التشبيه )كاأنّ(، ووجه الشبه )العبق(، فهو تشبيه 

مُرسَل مُفصّل، اأي تشبيه تامّ )تام الآأركان(.وفي 

الشاعر  كناية عن حبّ  الثَّرى(  )عَبِـــــقَاتِ  عبارة 

للمكان حتَّى صارت ذكرياته تجعَلُ لثَِرَاهُ عَبَقاً. 

توُضع  التي  بالـمَناراتِ  الحيرة  اأرضِ  قِبابَ  وشبَّهَ 

الآأركــان،  تامّ  الظلام للاسترشاد، وهو تشبيه  في 

المشبهّ )قِباب الحيرة(، المشبهّ به )المنارات(، 

الشبه )الآســتــرشــاد(، وفي  ــاأنّ(، وجــه  الآأداة )كــ

بُـــــــــرهَـــــــةً  تَاأنَّـَى  كَــــــــرَكْـــبٍ  اإلِآ  يَكُــــــــونوا  )لَم  قوله 

الحيرة  اأهل  اإذ شبهّ  سَـــــــــــارَا(:  ثـُـمَّ  مُـــــــــــــناخِهِ  في 

بــالركب المسافرين  في سُرعة زوالهم عن الحيرة 

الذين استراحوا في طريقهم برهةً ثم انطلقوا بعدها 

وساروا، فهو تشبيه ذُكرت فيه الآأداة وحُذف وجه 

الشبَه، اأيّ: هو تشبيه مُرسل مُجمل. وبين )عبرا، 

استعبارا( جناس اشتقاق. ثم جاء بالطباق الخفي 

ـــــقْــــــنَ، وَاأبَقَــــــــيْنَ(، بالجمعُ بين اأمرٍ وما  بين )حَلّـَ

بقاءَ في الحقيقة هو  يتعلَّقُ بمقابله، فما يُقابل الآإ

ذهاب  بالآإ له علاقةٌ  التحليق  اأنَّ  ذهــاب، غير  الآإ

التحوُّل بين  البيت، ثم وظفّ الشاعر  في سياق 

الآأول  الشطر  في  الآلتفات  ى  يُسَمَّ بما  الضمائر 

قال )اأرضكِ(، وفي الشطر الثاني قال )اأرضها(،. 

وممّا يُلحظ اأيضاً اأنّ هذه الآأبيات تبداأُ باأسلوبين 

الآستفهام،  وهما  الطلبي،  نشاء  الآإ اأساليب  من 

والنداء. ويتواصَلُ الآستفهام في البيتين التاليين، 

الــخــبــريّ، ثم  الآأســلــوب  اإلـــى  الشاعر  يتحولّ  ثــم 

نــشــائــيّ بادئا  يــعــود مــن جــديــد اإلـــى الآأســلــوب الآإ

نشاء الطلبي في استفهامه )اأين عقبانك ..(  بالآإ

هنا يتساءل الشاعر عن عقبان المدينة اأي الطيور 

المدينة  اأهــل هــذه  قــوة  الجارحة وهــو كناية عــن 

نشاء غير الطلبي عند  ورجالها الآأسود، وبعده الآإ

التنوُّعَ  اأهلك ...( وهكذا نلمَحُ هذا  قوله )حبّذا 

يعلو  فتارة  الآأسلوبين،  بين  الشاعر  عند  والحركة 

الآآخـــر،  ليعلو  ينخفض  ــارة  وتـ الآأول،  الآأســلــوب 

وانخفاضه،  عــلــوّه  يتواصل  الــذي  الــمــوج  كهيئة 

عند  نشاطه  دُ  ويــتــجــدَّ بالملل  الــقــارئ  يشعر  فــلا 

كل نَقلة. والمتاأمل للاأبيات يُلمس فيها الموروث 

الــقــديــم، وهــو اأســلــوب كــان الــشــعــراء الجاهليون 

على  بالوقوف  قصائدهم  يــبــداأون  اإذ  ينتهجونه، 

معالم  وذكــر  كلهّا  الشعرية  بقصائدهم  الآأطــلال 

المدينة التي يمرون بها، فالشاعر يستذكر كرمهم 

الآجتماعية  للقيم  تــكــراراً  نلحظ  وهــنــا  وقــوتــهــم، 

والمشاعل  والــمــواقــد  الــنــار  فحديث  )كــالــكــرم(، 

القيم الآجتماعية  يبداأ بسرد  ثم  يدلّ على ذلك 

جزءاً  بوصفها  عليها  التركيز  الشاعر  يحاول  التي 

العرب  تحاول  الــذي  الآجتماعي  الــمــوروث  من 

المحافظة عليها كالشجاعة والكرم، والغيرة، وفي 

يذكر  الشاعر  سنجد  البيت  لهذا  الثاني  الشطر 

بعدما  )اأرضـــهـــا(،  الــغــائــب  بصيغة  الآأرض  لفظ 

المخاطب  كان ذكرها في الشطر الآأول بصيغة 

ــذا الآأســـلـــوب فـــي الــتــحــولّ بين  )اأرضـــــــك(، وهــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م.  ساره عدنان ثرثار - اأ. د. اإخلاص محمد عيدان 

ى اأسلوب الآلتفات.  الضمائر يُسَمَّ

ومــن صــور الحنين الآأخـــرى ما قــال ابن اأبي 

حُصَيْنة )1(: 

ــهِ ــبِ ــجــانِ ــتْ بِ ــلّـَ ــذا بَـــلَـــداً حَـ ــبَّـ يـــا حَـ

ــولُ ــدْوِ عُــطُّ ــبَ ــاتِ ال ــنَ ــن بََ ــةٌ مِ بِــهْــنَــانََ

ــمــاءِ الـــكَـــرْمِ خَــالَــطَــهُ ــا بِ ــاهَ كَــــاأنََّ فَ

مَعلُولُ ــبــحِ  الــصُّ قُــبَــيْــلَ  الــغَــمــامِ  مـــاءُ 

مَمكُورَةُ الخَلْقِ لإ اأقَصَْى بِها قصَِرٌ 

ــولُ طُ بِــهــا  اأزَْرَى  وَلإ  الــقِــصــارِ  مَـــعَ 

في الطَّرفِ غُنْجٌ وَفيِما فَوقهَُ دَعَجٌ  

ــقٌ وَتَــجــلــيــلُ ــي ــدْقِ ــةِ تَ ــي الــحَــقِــيــبََ ــ وَفِ

ــةٌ ــزِلَـ ــغْـ ــقُـــفِّ مُـ ــالـ ــةٌ بِـ ــيَـ ــبْـ ــا ظَـ ــهـ ــاأنَّـَ كَـ

وَالــخَــلاخِــيــلُ دُرمٌ  مَــالـِـجُ  الــدَّ ــولإ  لَـ

البدو  ببنات  بالغزل  مقطوعته  الشاعر  يــبــداأ   

واصفاً فم البنت وكاأنّ طعمه ماء الكرم خالطه ماء 

الغمام قبيل الصباح وفي هذا اإشارة اإلى حلاوة ريق 

البنت وبرودته وصفائه، لآأنّ ماء الغمام المتساقط 

قبيل الصبح يكون باردا صافيا، فالشاعر العباسي 

)1( ديوانه:312، البهنانة: المراأة الفاترة المكسال، عُطُّول: 

اق الغليظةِ  ليس عليها حليّ، الـمَمْكُورَةُ: المراأةَُ ذات السَّ

الخَلْقِ،  المطوية  الـمَمْكُورَةُ  وقيل:  الحسناء.  الـمُسْتديرة 

لآلُ وملاحةُ العينين، الدَعَجُ: سَوادُ العَيْن مع  الغُنْجُ: الدَّ

السواد  شديدة  واسعةً،  كانت  العينُ:  )دَعِجَتِ  سَعَتِها. 

والبياض(، القفّ: مرتفع الآأرض، اأو اسم مكان، مُغزلِة: 

اأمُّ الغزال، وخَصَّ المغزلة لآأنَّ عنقها اأشدّ امتدادا لحذرها 

الآأملس،  الناعم  اأيْ  رْم  الــدُّ الآأدرم: وجمعُهُ  ولدها،  على 

ثهُُ دَرمَِة. ودِرعْ دَرمَِةٌ: ملساء، وقيل: لينة مُتَّسِقة. ومُؤنَّّ

الذي اأعُجب بالمراأة البدوية واأوصافها يعاود تكرار 

تلك الآأوصاف في شعره دلآلة على حبه وحنينه 

لتلك النساء اللائي يتصفن بالجمال. 

تلك  بجانبِِهِ  حَلَّتْ  بلداً  حَبَّذا  الشاعر  يقول 

الــمــراأة، وهــو يقصد حَلَّتْ فيه، وهــذا كناية عن 

موصوف  كناية  وهــي  صــفــة،  و)بــهــنــانــة(  نسبة. 

الشاعر  ثــم كــنّــى  الــشــاعــر.  الـــمـــراأة محبوبة  هـــو: 

الكَرْم( كناية عن  )مــاء  بقوله:  الثاني  البيت  في 

الخمر. و)ماء الغمام( كناية عن المطر. ثم جاء 

جَعَلَ  اأخُْـــرىَ.  بَعْدَ  ةً  مَــرَّ سُقِيَ  اأي  مَعْلُولُ:  بلفظ 

المخلوط  بالخمر  مَــسْــقِــيًّــا  محبوبته  فــم  الشاعر 

الــشــاعــرُ حالة  ــهَ  فــجــرا. وشَــبَّ الـــذي سقط  بالمطر 

بالخمر  مَسْقِيّاً  يكون  حين  بحالته  المحبوبة  فم 

المخلوط بالماء، فذكر الشاعرُ المشبهّ والمشبهّ 

به والآأداة، وحذف وجه الشبَه، فهو تشبيه مُرسل 

ضِمنيا  تشبيها  ــنُ  يــتــضــمَّ الــبــيــتُ  ــذا  وهـ مــجــمــل. 

المخلوط  )الــخــمــر  وبــيــن  المحبوبة(  )ريـــق  بين 

بالماء(. اإذ وظفّ الشاعر الكناية اأجمل توظيف، 

اأقَْــصَــى  لآ  الخَـــلْقِ  )مَــمــكُــورَةُ  قوله  في  ولآسيّما 

بـِها قِصَرٌ...(: هذا البيت كناية عن حُسن قامة 

اأو  نحيفة  هــي  فــلا  بنيتها،  وحُــســن  المحبوبة، 

سمينة، ولآ هي قصيرة اأو طويلة. ولفظ )الحقيبة( 

رة. وشَبَّهَ الشاعرُ محبوبته بالظبية  كناية عن المؤخِّ

اأنجَبَت غزلآنا(، يقول  التي  الظبية  )اأيْ  الـمُغزلة 

تلك  ظــهــور  لـــولآ  حقيقية  ظبية  صـــارت  كــاأنّــهــا 

الآأساور والدمالج والخلاخيل الـملساء التي تلمع 
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عليها. فذكر الشاعرُ المشبهّ والمشبهّ به والآأداة، 

مُرسل مجمل.  تشبيه  فهو  الشبَه،  وجه  وحــذف 

وعمد الشاعر الى تكرّر )ماء الكرم، ماء الغمام( 

واختلفَت جهة تعلُّقه، ففي المرة الآأولى اأضُيف 

اإلـــى الـــكـــرْم، وفـــي الــثــانــيــة اأضــيــف اإلـــى الــغــمــام. 

ي البديعيون هذه الحالة بـ: فنّ الترديد.  ويُسَمِّ

* * *

 نتائج البحث 

نستخلص مما تقدم فقد تجلتّ اآثار الحنين 

الـــى الــقــيــم الآخــلاقــيــة فــي شــعــر الــقــرنــيــيــن الــرابــع 

والخامس الهجريين من العصر العباسي، والذي 

القرنين  شعراء  تقرب  نتيجة  واضــح  بشكل  ظهر 

وقيم  تعاليم  ومــن  اأولآً،  وتعالى  سبحانه  له  ال� من 

حنين  لآسيما  ثــانــيــاً،  اأشــكــالــه  بكافة  المجتمع 

كرم  الــى  والمعري  العفّة،  الــى  الــرضــي  الشريف 

واأخلاق البادية الذي عدّه واجب انساني وتقليد 

الشعراء عن  عبرّ  اذ  الــعــرب،  عليه  حــرص  عربي 

حنينهم بدور لآ يُستهان به من مكوناتهم الشعرية 

بكل صدق واحساس مرهف وكلام صادق، ونصٍ 

ثري يفصح ما يختلجه الشعراء من عاطفة وشعور 

مثقل بالوجع والشكوى اتجاه قيمهم الآخلاقية، 

لتصل لنا بقالب شعري جمالي ممتع استهل فيه 

الشعراء عناصر الآبداع الشعري.

* * *
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